
السـلطة والفسـاد والأكـاذيب: معركـة نسـاء
العراق للاعتراف بهن

, مارس  | كتبه جوناثان ستيلي

ترجمة حفصة جودة

بغداد-العراق، لديهم واحدة من أفضل عناوين السكن في بغداد وواحدة من أسواء أماكن الإقامة،
فرؤيــة الحركــة البطيئــة لنهــر دجلــة تعتــبر تعويضًــا بســيطًا عــن البــؤس الــذي تعيــش فيــه  أسرة

لاجئة؛ جاؤوا من الفلوجة ويعيشون الآن على الكورنيش في الضاحية الشمالية لمدينة الأعظمية.

اضطــرت هــذه العــائلات إلى اللجــوء لشقــق ســكنية نصــف مكتملــة ومبــاني مكتبيــة لا تبعــد كثــيرا عــن
مساكن العائلات  المكونة من طابقين والتي تنتشر في أنحاء شوا الحي الهادئة والمحاطة بالأشجار.

كــثر مــن عــامين يــة فرحــان حسين –جــدة وأرملــة ترتــدي حجابــا أســودا-: “نحــن هنــا منــذ أ تقــول فوز
ــاني ــالقرب منهــا في تلــك المب ــذ أن احتلــت داعش الفلوجــة”، يعيــش أبناؤهــا المتزوجين ب ونصــف؛ من
الخرسانيــة والــتي يســمونها المنزل الآن، وكــانوا قــد عــاشوا لعــدة أشهــر تحــت حكــم داعــش قبــل أن

يتمكنوا من الهرب في قوارب عبر نهر الفرات، ثم ساروا بعدها في الصحراء ليلا للوصول إلى هنا.

أصبحت الأسر قادرة على التفكير في حيل كثيرة جراّء حياتهم المريرة، ففي بيوتهم الجديدة تلك؛ قام
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الرجال بنصب جدران من الخشب الرقيق لإنشاء حجرات نوم صغيرة لكل زوجين، حيث ينامون
على الحصير على الأرض، كما قاموا بتوصيل أنابيب مياه بالماسورة الرئيسية لتثبيت الصنابير في كل
ــاء مــن اللوحــة ــة للعــائلات، أمــا شبكــة الأسلاك فقــد أوصــلت لهــم الكهرب طــابق وفي المطــابخ الفردي

الرئيسية.

ية؛ لاجئة في بغداد ولا تستطيع العودة إلى الفلوجة السيدة فوز

ية: “عندما غادرنا الفلوجة استأجرنا منزلا حتى نفذت أموالنا فجئنا إلى هنا، قبل شهر عاد تقول فوز
أحد أبنائي لتفقد منزلنا فوجدته مدمرا حيث احترق حزء منه وتفجر الآخر، لم يعد هناك ما نعود إليه.”

تخبرنــا يــازي شينــاري –أم لأربعــة أطفــال- قصــة مشابهــة، فلــم يعــد منزلهــا صالحًــا للاســتخدام فقــد
تعــرض للتــدمير أثنــاء هجــوم الجيــش العــراقي علــى داعــش في الفلوجــة العــام المــاضي، حملــت يــازي
أطفالهـا وانتقلـت مـع زوجهـا إلى محافظـة ديـالى في البدايـة لكنهـم لم يسـتطيعوا الحصـول علـى عمـل،
الآن يعمــل زوجهــا باليوميــة في بغــداد، وتضيــف يــازي أن الحكومــة لا تقــدم أي مساعــدات للأسر، وفي
بعــض الأحيــان يرســل لهــم جيرانهــم بعــض الطعــام، أحــد مسانــديهم الأساســيين هــي الســيدة نــدى

إبراهيم الجبوري؛ حيث تساعدهم بانتظام من دخلها الخاص.

أسست الجبوري –طبيبة تخدير- منظمة غير حكومية “المرأة العراقية والمستقبل” وقامت باستئجار
معلمين وعاملين لرعاية الأطفال في دار حضانة، كما سجلت  ألف شخص (حوالي  أفراد من
كــل عائلــة) ممــن يعيشــون علــى طــول الكــورنيش وفي أمــاكن أخــرى مــن الأعظميــة، توضــح مهمــة



الجبـوري فضائـل ونقـائص النظـام السـياسي  في العـراق بالإضافـة إلى الصـعوبات الـتي تواجههـا المـرأة
لاختراق النظام الأبوي التقليدي في البلاد.

يازي شيناري، تدمر منزلها أثناء قتال داعش في الفلوجة

يتطلــب الدســتور العــراقي المعُتمــد بعــد عــزل صــدام حسين مــن الســلطة؛ أن يكــون ربــع النــواب مــن
النساء، لكن هذه الخطوة تواجهها صعوبات عديدة في الممارسة العملية، تقول ندى: “هناك العديد

من التحديات التي تواجهها المرأة في السياسة العراقية”

عملــت نــدى كنــائب في الفــترة مــن  حــتى ؛ مــع قائمــة برئاســة الســياسي الســنى صالــح
المطلــق وكــانت القائمــة جــزءا مــن ائتلاف الجبهــة العراقيــة للحــوار الــوطني، يقــوم النظــام الانتخــابي في
العراق على التمثيل النسبي، في البداية كان الناخبون يختارون قائمة الأسماء المفضلة لديهم، لكن في
انتخابــات  كــان الاختيــار حــرا؛ فالنــاخبون يمكنهــم اختيــار مرشحيهــم المفضلــون مــن أي قائمــة،
تقول ندى: “تسبب هذا الأمر في خلق منافسة ضخمة بين الـ رجال والمرأة الذين سيتمكنون من

دخول البرلمان في حالة نجاح القائمة”

ظهرت هذه القضية على السطح في انتخابات ؛ بعد ظهور نتائج الانتخابات والتي نُشرت على
جدران مراكز الاقتراع عقب الانتهاء من فرز الأصوات، وحصلت ندى على أعلى الأصوات في قائمة
حزبها بـ. صوت، وهو أعلى رقم تحصل عليها امرأة سنية في بغداد، في غضون  ساعة تم



إخفــاء النتــائج وأخبرهــا زملاؤهــا أنهــا ســتضطر لــدفع رشــوة مــن مئــات آلاف الــدولارات إلى لجنــة
كيد فوزها. الانتخابات المستقلة لتأ

أخبروها أيضًا أنه بخلاف ذلك، سوف يتم إعلان فوز رئيس الحزب بأعلى الأصوات وسوف يحصل
علـى المقعـد الوحيـد للقائمـة، كـان عـدد قليـل مـن النـاخبين قـد اختـاروا القائمـة لـذا لا يمكنهـم سـوى

الحصول على مقعد واحد في البرلمان الجديد.

تقول ندى: “كنت غاضبة بشدة وأخبرتهم أني لا أملك المال ولن أدفع بأي حال من الأحوال”، فقال
زميلي: “تدى؛ أنتِ حمقاء، لقد كنت في البرلمان لثمان سنوات ولم تستطيعي جني الأموال!”، لم تعد
نــدى تحطــى بشعبيــة بين أعضــاء البرلمــان مــن الذكــور؛ فحســبما تقــول: “كنــت أشكــل تهديــدًا لهــم،

فبالنسبة لهم أنا امرأة تملك السلطة وتستطيع إصدار تصريحات وإلقاء خطابات”.

ندى إبراهيم مع عائلات اللاجئين في بغداد

تقول ندى: “لقد تواصلت مع الناس وأصبحت ناشطة خا المنطقة الخضراء” (في إشارة إلى المجمع
الســكني الحكــومي ذو الحراســة المشــددة حيــث يوجــد البرلمــان والســفارات ومســاكن النــواب والــوزراء

الخاصة، من المستحيل أن يتمكن المواطنون العاديون من دخوله).

لم تعد ندى تمارس الطب، وبدلا من ذلك؛ كرست اهتمامها لمنظمتها غير الحكومية، هذه المنظمة



تركز على العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، لكنها تقد أيضًا دورات توظيف لشباب اللاجئين والرجال
يبهم على صيانة الهواتف المحمولة والميكانيكا الكهربائية. والنساء مثل تدر

بالرغم من أنها لا تلومهم، تبدي ندى قلقها من مغادرة عدد كبير من الشباب العراقيين للبلاد ومن
ضمنهم نساء؛ منذ أن فتحت ألمانيا أبوابها للاجئين، تقول ندى: “لقد حدثت العديد من التغييرات
يـة تشكـل أحـزاب يـون وحر يـة في التعـبير والصـحافة والتليفز الإيجابيـة منـذ سـقوط صـدام، فهنـاك حر
سياسـية والتصـويت لهـا، لكـن هنـاك سـلبيات أيضًـا؛ فقـد ازداد العنـف كثـيرا كمـا انهـارت الحكومـة في
العديــد مــن أجــزاء البلاد منــذ قــدوم داعــش، هنــاك طائفيــة في الخطــاب الســياسي، كمــا أن الفســاد

منتشر بصورة هائلة”.

ما زالت ندى محافظة على علاقاتها السياسية وهناك إغراءات قوية بعودتها إلى الساحة البرلمانية،
فقـد أسسـت مـع  صـديق حزبـا جديـدا باسـم “حـزب الوحـدة والسـلطة الوطنيـة”، وبـالرغم مـن
 اسم الحزب فهو سني إلى حد كبير، وتقول ندى أن سرطان الطائفية زرعه الغزو الأمريكي عام

ومن الصعب القضاء عليه.

المصدر: ميدل إيست آي
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